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 الموقف الأوربي من أزمة اللاجئين
 م. ســـــــنان صلاح رشيد الصالحي 
 دمركز دراسات المرأة /جامعة بغدا 

 المستخلص 
تُشكّل أزمة اللاجئين واحدة من أبرز القضايا الخلافية والمعقدة التي واجهت دول الاتحاد الأوروبي في العقد  
الأخير، حيث تباينت المواقف الوطنية للأعضاء إزاء حصص الاستقبال وآليات التعامل مع تدفقات اللجوء.  

الإطار المفاهيمي والتاريخي لظاهرة يبحث هذا المقال في "الموقف الأوروبي من أزمة اللاجئين" مستعر  ضاً 
اللجوء وصولًا إلى القوانين المعاصرة. كما يناقش البحث المسببات الرئيسة للأزمة المتمثلة في عدم الاستقرار  
الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي أعقبت أحداث الحراك العربي في الشرق الأوسط )خاصة في العراق  

ت الإرهابية مثل "داعش"، مما أدى إلى تدمير البنى التحتية وتدفق الملايين نحو  وسوريا(، وظهور التنظيما
دول الجوار وأوروبا. ويسلط الباحث الضوء على التناقض بين بنود الاتفاقيات الدولية كـ )اتفاقية جنيف 

مبيناً    ( وبين السياسات الإجرائية الأوروبية مثل )اتفاقية دبلن ونظام شنغن(، 1967وبروتوكول    1951
مقابل   في  الممر كالمجر  دول  تشدد  سيما  ولا  الداخلي،  الأوروبي  للانقسام  والأمنية  السياسية  التداعيات 
سياسات الاستقبال الألمانية. ويخلص البحث إلى أن حل الأزمة وتجنب ظهور مجتمعات موازية يكمن في  

أو دعم استقرارهم في بلدان العبور عبر    تطوير استراتيجية أوروبية موحدة ومستدامة لدمج اللاجئين بفعالية،
 .برامج توطين منظمة تقودها المفوضية الأوروبية بما يضمن الحفاظ على الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان 

  .أزمة اللاجئين، الاتحاد الأوروبي، المواثيق الدولية، اتفاقية دبلن، الأمن الأوروبي: لكلمات المفتاحيةا
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Abstract 

   The asylum policies currently are one of the biggest points of argument between the parties 

of the government coalition in Germany and some other European countries, thus, each of 

the countries joined to the European Union has different opinions about the number of 

refugees allowed to access.  Timing of recipients, and the manner of dealing with asylum 

submissions. But what are the rules that everyone must abide by, not only in Germany but 

throughout the European Union? The European Union regulations that have been adopted on 

asylum policy, as well as, on other issues, clearly apply to all member states. But how each 

country interprets these regulations and turns them into national law rests with each state 
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member. For this reason, there are still huge differences between the member states of the 

European Union on some points. Therefore, the researcher had to deep dive into the topic, 

especially by studying the conceptual framework for the phenomenon of asylum, then, role 

of international conventions in this phenomenon, and also, moving into the important aspect, 

and what is the European attitude from this phenomenon. Finally, the solution to the asylum 

phenomenon tended to reach the conclusion.  

Keywords: Refugee Crisis, The European Union, International Conventions, Dublin 

Regulation, European Security. 

 

 المقدمة 
شــــــهد العاا بعد الحرر الباردة تغيرات جذرية في ســــــياســــــتم، كما عرا العديد من التغييرات الكبرى التي    

  العربية بالســلبميزت الســاحة الدولية ، حيث أثرت التحولات الإقليمية والدولية بشــكل عام على المنطقة  
على أنظمتها وخاصـة منها دول الشـرق الأوسـط التي أثرت على القطالا الاجتماعي والسـياسـي الذ  شـهد  
ــحية   تراجعا كبيرا لهذه المناطق مما أدى لزيادة نســــب البطالة وتدهور المســــتوى المعاشــــي ونقص الرعاية  الصــ

الاجتماعي في البلاد. وتفاقم  وانتشـار الجرةة المنظمة وظهور الإرهار ولل  هروبا من الوضـع الاقتصـاد  و 
الوضــع الأما الذ  شــهد تفجيرات والاتيالات ومواجهات مباشــرة بالأســلحة المتطورة في حين يترقب العاا  
تطورات الوضــع في الشــرق الأوســط وما هدث فيم من نزاعات داخل الدول على شــاكلة الدول العربية التي  

سنة والتي خلقت تذمرا من    40ورية التي يزيد عمرها علىعرفت موجة من الحراك وسقوط الأنظمة الديكتات
الشـــــعور التي تطلب الحرية وتبحث عن أوضـــــالا اقتصـــــادية واجتماعية جيدة وبعيدة عن الاضـــــطهاد وقمع 
الحريات، وبعد ســـــــــــنوات طويلة حصـــــــــــل الربيع العربي أو ما يســـــــــــمى الحراك العربي ، لقد جعل هذا الحراك 

نف، ومن بين هذه المناطق )العراق وســـــوريا ولبنان وليبيا ( والتي عانت  منطقة الشـــــرق الأوســـــط ، منطقة ع
ــبل كســـــب العيش لدى أبناء الدول التي   ــتوى انعدام الأمن ، وتد  ســـ من التمييز للبنى التحتية وارتفالا مســـ
دة  ســــــــــــــبق لكرهـا ، ممـا أدى إلى اللجوء إلى دول )كتركيـا أو الاتحـاد الأوربي أو حلم كنـدا أو الولايات المتحـ

في طبيعة الموضـولا الذ  تعالجم والإشـكالية التي يطرحها الباحث،    تظهر أهمية البحثالأمريكية ( ، وعليم  
والنتائج التي تم التوصــــل لها حيث تنبع أاية الموضــــولا من الظاهرة التي انتشــــرت بشــــكل متزايد وهي ظاهرة 
اللجوء كمتغير رئيســـي في الدراســـة، أما عن هدا الموضـــولا فهو معرفة الأســـبار الحقيقية وراء تشـــكل أزمة  

 ين في دول الجوار والدول الأوربية .اللاجئ
أيضــــــا اســــــتنتاه حجم ةثير هذه الأزمة على الحركة الدةغرافية خصــــــوصــــــا في الدول المجاورة والاقتصــــــاديات  

 .الضعيفة لهذه المجتمعات والوصول إلى ما ستؤول إليم أزمة اللاجئين
 إشكالية الدراسة 

ــيع التي كثر الحديث عنها في ااونة الأخيرة، ويرجع هذا إلى حجم التوتر     يعتبر اللجوء من بين أهم المواضـــ
 الذ  تعرفم المنطقة، وعليم تُطرح أسئلة، منها: 
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 ما هو مفهوم اللجوء؟ وكيف تناولم القانون الدولي والمواثيق الدولية للأمم المتحدة ؟ -
 ما هو الموقف الأوربي من أزمة اللجوء ؟ -
 كيف تم حل أزمة اللجوء من قبل الاتحاد الأوربي ؟  -

ــتجابة الأوربية   ــكاليات بافتراك  ما يلي، كلما اتســـــــــــمت الاســـــــــ وعليم تكون الإجابة عن هذه الإشـــــــــ
بالموقف الإيجابي  ســـاهم لل  في تحقيق الاســـتقرار والأمن الأوربي، وكلما اتســـمت الاســـتجابة الأوربية  

 بالموقف السلبي  ساهم لل  في تداعيات على الأمن الأوربي .
، فإن طبيعة الدراســـة وموضـــولا البحث هو الذ  يفرك علينا المناهج التي  أما عن منهجية البحث    

ينبغي اعتمادها ، وقد رأينا أن أفضـــل المناهج لدراســـة تداعيات أزمة اللاجئين على الأمن الأوربي هي 
،المنهج الوصـــــفي :هو طريقة من طرق التحليل والتفســـــير بشـــــكل علمي منظم من أجل الوصـــــول إلى  

ية اجتماعية أو مشــكلة اجتماعية أو إنســانية ، ويعتمد دراســة الظاهرة كما توجد  ألاراك محددة لوضــع
في الواقع ويهتم بوصــــــــــــفها وصــــــــــــفاً دقيقا ويعبر عنها كمياً ونوعيا ، ومن خلال البحث في طبيعة أزمة  

ليم لدراسة الأزمة  اللاجئين فقد استخدمنا المنهج الوصفي كمنهج أو مستوى إجرائي أساسي نعتمد ع
وأســـباوا وتحولاوا وما ســـتؤول إليم ، ومنهج الاقترار النســـقي ، وهو إطار تحليلي يؤخذ ك ســـا  عند 
دراســة الظاهرة الســياســية أو الاجتماعية، كما أنم طريقة مهمة ومفيدة في معالجة الموضــولا ســواء تعلق  

دة اللازمــة لاجــابــة عن للــ  وكيفيــة  الأمر بوحــدات التحليــل المســــــــــــــتخــدمــة أم التي تثــار لتحــديــد المــا
 .التعامل

 ودور القانون الدولي والمواثيق الدولية للأمم المتحدة مفهوم اللجوء :المبحث الأول 
الثــا  هو دور    نتنــاول في هــذا المبحــث مطلبين، الأول  مفهوم اللجوء كــإطــار مفــاهيمي، و المطلــب

 المواثيق الدولية والقانون الدولي تجاه اللجوء .
 المطلب الأول: مفهوم اللجوء )الإطار المفاهيمي(

ولايرها   1977، والبروتوكولات التابعة لها عام   1949قبل ان تظهر اتفاقيات جنيف الأربع عام      
ــا    ــولةه البعيدة إلى   1من القانون الدولي الإنســــ ، يعتبر حق اللجوء تقليدا قدةا ، إل ةكن إرجالا أصــــ

العهد الإلاريقي عندما كانت الدولة تمنحم لمرتكبي جرائم معينة، وفي العصر الروما  اعترفت السلطات  
بشــــــــــكل محدد للغاية وذا الحق ، كما شــــــــــهد مفهوم اللجوء شــــــــــيوعا خلال القرون الأولى من التاري   

ــيحي ، ــابقا    المسـ ــة القرن الرابع الميلاد  الذ  شـــهد طفرة كبرى في حالاتم من وجود توترات سـ وخاصـ
 أدى إلى لجوء الأشخاص إلى الكنائس طلبا للحماية من الإمبراطورية الرومانية .

https://journal.enke.iq/


    مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والإجتماعية 

 

https://journal.enke.iq/      ISSN XXXX-XXXX,  eISSN XXXX-XXXX 

160 

ــ )قانون     ومع انتشــــار ظاهرة اللجوء عمل رجال الدين المســــيحي على إعداد قانون للجوء عرا بــــــــــــــــ
ــطهدين والمنبولين ولها حرمة   ــة ملالا آمننا لكل المضــــ ــارت الكنيســــ ــيحي ( ومن يومها صــــ اللجوء المســــ

يشمل    خاصة لكونها مكان عبادة و لا يجوز فيم الظلم والاضطهاد، وعليم فإن قانون اللجوء المسيحي
 . 2الحماية من المتابعات المترتبة على جرائم الحق العام  

إن حق اللجوء مفهوم قضــائي قدي يقضــي ءعطاء الشــخص الذ  يتعرك للاضــطهاد بســبب آرائم    
ــيادة أو   ــلطة أخرى  لات ســ ــية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل ســ ــياســ الســ
  بلد أجنبي ،أعطى الفرص للتعبير عن آراء الشــــــخص اللاج  ، مع هذا ينبغي عدم الخلط بين اللجوء
ــكان إلى البلدان الأخرى  ــياســـي وقانون اللاجئين الحديث والذ  يتعامل مع التدفق الهائل من السـ السـ
،  فحق اللجوء هو حق يختص باهتمــــامــــات الأفراد ويقــــدم كــــل حــــالــــة على حــــدة ، واللاج  هو 
الشـــــــخص الذ  يهرر من بلده إلى بلد آخر خوفا على حياتم  أو خوفا من الســـــــجن أو التعذيب ،  

ــبار ) الحرر أو الإرهار أو الفقر (  ويتعد ــبار اللجوء، منها أســــــ ، واللجوء على عدة أنوالا   3د أســــــ
حســب ما لكرتم المفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ، اللجوء الســياســي ) يتم منحم  
للشــخصــيات الســياســية أو القادة المنشــقين عن جيوشــهم أو حكومتهم أو (شــطين ســياســيين ( ، أما  

الوطن بســــــــــبب الحرور أو النزاعات  اللجوء الإنســــــــــا  فهو اللجوء إلى دولة أخرى   داخل أو خاره 
،    4الإثنيـة أو العرقيـة ، ويتم إعادة اللاجئين إلى بلـدهم الأم بعـد انتهـاء هذه الصــــــــــــــراعات أو الأزمات  

وعنــد النظر إلى تعريف اللاج   ــد أنــم )شــــــــــــــخص يطلــب اللجوء هربا من الخطر ، وفي العلاقــات  
، والمتعلق بأوضـــــالا اللاجئين،    1951الدولية  د التعريف القانو  أكثر حصـــــرية وكما جرى في مؤتمر

ــبار عرفية أو دينية وط ــطهاد لأســـــــ نية أو  حيث يعتبر اللاجئون أفراداً في حالة خوا مبرر  من الاضـــــــ
لانتمائهم إلى مجموعة اجتماعية وســياســية وقد أصــبحوا نتيجة هذا الخوا خاره البلد الأم ولا يودون  

 . 5وضع أنفسهم في حماية لل  البلد 
واللاج  هو الشخص الذ  لديم مخاوا وهذا يعا أن المخاوا التي يزعم وجودها ليست لاتية أو    

، وأخيرا وكما يعرا اللجوء على أنم )) كل شـــــــخص يوجد  6مجرد حد  ولكن لها أســـــــس من الواقع  
ــبار   ــية ويخشــــــى لأســــ ــيتم أو خاره مقر إقامتم الاعتيادية ، في حالة كونم عدي الجنســــ خاره بلد جنســــ
معقولة أن يُضـــــــــطهد من أجل عرقم أو دينم أو انضـــــــــمامم إلى فئة اجتماعية أو آرائم الســـــــــياســـــــــية ولا  

خاطر التي ســــــــــــيصــــــــــــيبها وعليم يطلب بقاءه في حماية البلد  يســــــــــــتطيع العودة إلى بلده خشــــــــــــية من الم
 ، كان هذا جزءا من الإطار المفاهيمي لظاهرة اللجوء . 7المستضيف 

 المطلب الثاني : دور المواثيق الدولية والقانون الدولي في ظاهرة اللجوء.
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بعد إنشـــاء منظمة الأمم المتحدة تزايد عدد اللاجئين ، كما تعرك ميثاق الأمم المتحدة بصـــفة لاير     
ــعية اللاجئين ولل  من خلال نص المادة الأولى الفقرة الثالثة التي تتضـــمن مقاصـــد الأمم  ــرة لوضـ مباشـ

ــان   ــفة عامة فيما يخص )  1948المتحدة ،كما تعرك الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــ )اللاج ((  بصــــــ
العـائـد    1967وبروتوكول    1951، كـذلـ  اعتمـدت اتفـاقيـة   8منـم   14ومبـدأ حق اللجوء في المـادة 

أســـــــــــا  القانون الدولي للاجئين وتعرا   1951لها  أســـــــــــا  قانون اللاجئين الدولي ، وتعتبر اتفاقية  
هذه الاتفاقية كلمة )لاج ( وتحدد حقوق اللاج  بما في لل  حقوقم، منها حرية العقيدة والتنقل من  

، ومع ظهور أزمات جديدة خاصـة باللاجئين من سسـينيات القرن العشـرين ومطلع    9مكان إلى آخر 
الستينيات أصبح من الضرور  توسيع نطاق الاتفاقية لذل  تم صيالاة وإقرار بروتوكول للاتفاقية الذ   

والهـــدا من البروتوكول هو الاعتراا ءمكـــانيـــة تطبيق    1967عرا بالبروتوكول الخـــاص باللاجئين  
على تحركات اللاجئين المعاصـــــرة وتطبيق بنود الاتفاقية على اللاجئين الذين يســـــتوفون   1951اتفاقية  

التعريف الــذ  وقع دون القيود الجغرافيــة والزمنيــة على الاتفــاقيــة ، وهي بنود يجــب تفعيلهــا من طرا  
ل بمعايير  دولة على كل من الاتفاقية والبروتوكول الملحق وا وتلتزم هذه الدو   140الدول حيث وقعت  

 10السفر   ، على سبيل المثال الحق في الحصول على وثائق  1951الأهلية المنصوص عليها في اتفاقية  
. 
 ثلاثة موضوعات أساسية : 1967تضمن اتفاقية  

التعريف الأســـــاســـــي للاج  بالإضـــــافة إلى شـــــروط توقف وضـــــع اللاج  والاســـــتبعاد من هذا  -1
 الوضع.

الوضــــــــع القانو  للاجئين في بلد لجوئهم وواجباوا والتزاماوا والحق في الحصــــــــول على الحماية   -2
 من العودة القسرية )التعسفية ( .

وعملا إنســــانيا واجتماعيا، القاعدة فيم أن يعا     يعتبر عمل المفوك الســــامي ية ســــياســــية ، -3
 .11شؤون مجموعات الطالبين للجوء 

، فـ قرتـم الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة والـذ     1967أمـا الإعلان حول اللجوء الإقليمي     
يعكس الإجمالا الدولي حول الرأ  بأن منح اللجوء هو عمل ســـــــــــلمي وإنســـــــــــا  لا يجب أن  
تعتبره أيـة دولـة أنـم لاير ود ، ويشــــــــــــــير إلى أن مســــــــــــــؤوليـة تقـدير الادعـاءات تعود للـدولـة التي  

( ، وأما عن اللجوء    1،2،3،4ها الأمان حيث لكر لل  في المواثيق التالية )يلتمس الفرد في
في وثائق مجلس أوربا ، فمنذ منتصــــف الثمانينيات ســــعت الدول الأعضــــاء في الاتحاد الأوربي 

(Eu  ــكل مبادرات ــاوا حول اللجوء، بداية أخذ التعاون شــــــ ــتها وممارســــــ ــياســــــ ( إلى توثيق ســــــ
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ــية لاير ملزمة قانو( ، ومنذ عام   ــياســــــ عملت حكومة الاتحاد الأوربي على وضــــــــع   1999ســــــ
ــامل و الكامل لاتفاقية   ــترك للجوء يرتكز على التطبيق الشـــ ، وبحلول   1951نظام أوربي مشـــ

، تم التوصــــل إلى اتفاق حول العناوين الأســــاســــية للنظام الأوربي المشــــترك    2004شــــهر آيار 
على المســائل الثلاثة ، الحماية المؤقتة ، المعايير الدنيا لاســتقبال طالبي  للجوء وتضــمن الاتفاق  

ــؤول عن النظر في طلبات اللجوء ، نظام مقارنة   ــو المســـــ اللجوء ، نظام تحدد الدولة فيم العضـــــ
بصــمات أصــابع طالبي اللجوء وأيضــا المعايير الدنيا المشــتركة لإجراءات لتحديد وضــع اللاج   

12 . 
إن هذه القيود الأســـــــــاســـــــــية هي التي ةســـــــــس الحد الأدت من المعايير الإجرائية حيث تعتبر    

، أما موقف القانون   13العلامة النهائية للمرحلة الأولى لت ســــــــيس نظام أوربي مشــــــــترك للجوء  
الدولي الإنسا  ، من اللجوء حيث يطلق عليم اسم قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرر  
فيتكون من قواعد تســـــــتهدا في الحرر حماية الأشـــــــخاص الذ  لا يشـــــــاركون أو توقفوا عن  
قعي  الاشـــــتراك في الأعمال العدائية ، فضـــــلًا عن تقييد وســـــائل وســـــبل الحرر ، وهو قانون وا

ــا  برمتم ،   ــانية التي تبدأ مدا حقيا للقانون الإنســـ ــابات متطلبات الإنســـ ــا في الحســـ يأخذ أيضـــ
 . 14علاوة على اعتبارات الضرورة العسكرية 

وتتمثل الصــــــــكوك الرئيســــــــة للقانون الإنســــــــا  الدولي في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في    
وتحمي اتفـــاقيـــات    1977   6 8وفي بروتوكولهـــا الإضــــــــــــــــافيين المؤرخين في    1949 8 12

جنيف الأشـخاص التالي لكرهم ، وبالنسـبة إلى الحالات التي تندلع فيها الاضـطرابات وأعمال  
ــا  ، ينبغي الاعتمــاد على القــانون الــدولي لحقوق  العنف التي لا يشــــــــــــــمل هــا القــانون الإنســـــــــــــ

الإنســــــان والمبادا الإنســــــانية الأســــــاســــــية التي تم الجمع بينها على الأخص في ) الإعلان عن  
 . 15 1990القواعد الإنسانية الدنيا ( الذ  اعتمد في توركو بفلندا سنة 

 كان هذا جانبا من موقف المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنسا  من ظاهرة اللجوء.   
 المبحث الثاني : أزمة اللاجئين والموقف الأوربي منها

عند النظر للموقف الأوربي لأزمة اللاجئين لا بد من النظر في أزمة اللاجئين كيف بدأت وأيضــــــــا عن  
 الموقف الأوربي من أزمة اللاجئين

 المطلب الأول : أزمة اللاجئين، أسبابها :
وحلم اان مجموعة من الت ثيرات   2010عرفت منطقة الشــــــــــرق الأوســــــــــط خلال الفترة الممتدة من    

ــالا الأمنية بشــــــكل كبير   ــد الأنظمة ، أدت إلى تغيير في البنية المجتمعية والأوضــــ والتغييرات والثورات ضــــ
رجات  على مســــــــــتوى أمن المنطقة والإقليم ككل ، وما أ ز عن هذه الثورات من مشــــــــــاكل تتفاوت د
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ــبيــل المثــال بروز أزمــة اللاجئين ولمــا لهــا من الأثر على جميع   الخطورة من واحــدة إلى أخرى ،على ســــــــــــ
ــتويات ومناحي الحياة وعلى البيئة الإقليمية والدولية ، وعليم فإن ما جرى من ثورات الربيع العربي   المســ

،    16واليمن وآخرها ســــوريا (  في مختلف بلدان العاا العربي )ابتداء من تونس مروراً بمصــــر ومن ب ليبيا  
وما أفرزتم هذه الثورات من ظهور تنظيمات إرهابية في ســوريا والعراق منها تنظيم داعش الإرهابي، كل  
هذه كانت تعتبر مســــــــببات أدت إلى بروز أزمة اللاجئين حيث كانت نتائج حدة الصــــــــرالا الأهلي في  

اء في سـوريا أو  أدت إلى تدمير البنى التحتية سـو  2014سـوريا أو الحرر ضـد الإرهار في العراق عام  
ــل   مليون لاج  في العاا ،   60في العراق ، كل هذا جعل الملايين من النا  مغادرة أوطانهم فمن أصــــ

ــاســـــــي في العراق وســـــــوريا  50% وقد تصـــــــل إلى  40 % هم من ســـــــكان المطقة العربية وبشـــــــكل أســـــ
الدولية فيما  وفلســــــطين وعلى الصــــــعيد العالمي أبرز حجم الأزمة واتســــــالا نطاقها مدى قصــــــور المواثيق  

يتعلق بمواجهة التداعيات الإنســــانية للتحركات الســــكانية الضــــخمة ، أما على الصــــعيد الإقليمي فقد  
فرضـــــت الأزمة على البلدان المضـــــيفة ضـــــغوطاً كبيرة لأنها تبذل قصـــــارى جهدها للعناية وذه الموجات  

تدهور منهجي لحقوقهم   الســـــــــــكانية المهددة بالمخاطر وبالنســـــــــــبة إلى اللاجئين ، أســـــــــــفرت الأزمة عن
 . 17ولتوعية حياوم ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم 

ــلًا   على العموم فاقم التنامي الســــريع لأعداد اللاجئين في المنطقة العربية المخاوا الوجودية القائمة أصــ
في البلدان المضـــيفة ، على ســـبيل المثال المنطقة العربية  )لبنان والأردن ( كان على الحكومة في كل من  

لموارد واسـتنفذت القدرات وفي  الدولتين المضـيفتين أن تواجم طوفا( من اللاجئين في وقت شـحت فيم ا
لايـــار إطـــار إقليمي لمواجهـــة هـــذه الأزمـــة وفي لامرة المخـــاوا من تطـــاول فترة النزوح ، عمـــد معظم  
ــلية ،وكان لل    ــة الأوربية إلى عدم دمج اللاجئين لدفعهم إلى العودة إلى بلدانهم الأصـــــ البلدان وخاصـــــ

ــياســــــــة تحد من نفال اللاجئين إلى الخدمات   والانتقاص من حقوقهم المنصــــــــوص عليها  يعا انتهاه ســــــ
دوليـا وعلى الرلام من وجودهـا في الخطوط الأمـاميـة فيمـا يتعلق بمواجهـة الأزمـة فـإن دول كـل من لبنـان  
والأردن كـانـت تفتقر إلى الـدعم الضــــــــــــــرور  من الحكومـة المركزيـة لتلبيـة احتيـاجـات اللاجئين ســــــــــــــواء 

 . 18العراقيين أو السوريين
وعليم بســـــــــبب المخاوا الأمنية ســـــــــعت الدول إلى الحد من تدفق اللاجئين وشـــــــــددت الرقابة على   

المعايير الحدودية التي كانت مفتوحة في الماضـــــــــــــي أو ألالقت تماما مما أدى إلى التقييد المشـــــــــــــدد لتدفق  
الشـــــــــعور المضـــــــــطهدة  والســـــــــلع عبر الحدود وأفضـــــــــى ظهور تنظيم داعش في لل  الوقت للفترة من  

( إلى انهيـار الحـدود بين الـدولتين على الرلام من أن هـذه الإلالاقـات والتقييـدات ا   2014-2018)
 .19تمنع التدفق لاير النظامي للاجئين بل شجعت شبكات النهرين على عبور الحدود 

 لقد كان هذا جانبا من أبرز أسبار أزمة اللاجئين . 
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 المطلب الثاني : الموقف الأوربي من أزمة اللجوء والتداعيات السياسية والأمنية :
لقـد تبينـت أوربا منـذ نهـايـة الحرر العـالميـة الثـانيـة وجهـة نظر مختلفـة فيمـا يتعلق بـدور القوة في العلاقـات  
الدولية وكان لل  على خلفية تجربتها التاريخية وما خلفتم الحربان العالميتان من خســــــــــــائر كارثية للقارة  

نطقة الشــرق الأوســط يتناســب مع  الأوربية وأعطت أوربا إشــارات عدة تؤكد رلابتها إلى لعب دور في م
ــالحهـا الحيويـة فيهـا ، وقـد شــــــــــــــهـدت  طبيعـة العلاقـات القويـة التي تربط بـدول المنطقـة ومع حجم مصــــــــــــ
ــاريع الأمن والدفالا الذا ، حيث ةكن   ــات الأوربية حول مشــــــــ ــنوات الأخيرة الكثير من النقاشــــــــ الســــــــ

ياســـــــــة أمنية ، وةكن النظر إلى  ملاحظة الكم الوافر من الأطروحات والتصـــــــــورات الخاصـــــــــة ببلورة ســـــــــ
، وتواجـم أوربا حـاليـا خطرا يتمثـل في    20معـاهـدة مـاســــــــــــــتريخـت باعتبـارهـا حجر الزاويـة في هـذا المجـال  

ــتراتيجيات من أجل مواجهة   ــلب على أمنها مما عمل إلى تبا اســـــــ التهديدات الكثيرة  التي تؤثر بالســـــــ
ومحاولة الحد من هذه التهديدات المباشـــرة المتمثلة في )) الهجرة لاير الشـــرعية والإرهار والجرةة المنظمة  

اصـــة من ســـوريا والعراق الذين ســـعوا فيما قبل للوصـــول إلى الدول  ..الخ(( وتفاقمت أزمة اللاجئين وخ
ــان   ــواط  الليبية ورافق لل  اهتمام الدول الأوربية على لســــ ــا عبر الشــــ الأوربية عبر تركيا واليو(ن وأيضــــ
مســــــؤوليها ومواقف متشــــــددة تبنتها دول أخرى   في مواجهة ما ييت بالهجرة الجماعية ، وفي الوقت  

واطنو بعض الدول تعاطفا واضــــحاً مع موجات اللاجئين الذين تســــتقبلهم بلادهم ،  الذ  أبدى فيم م
ومع مرور الوقت شــــكلت أزمة اللاجئين في الدول الأوربية رأيا عاما أوربيا منقســــما كان واضــــحاً على 
 المســــــتوى الريي وبدوره على آراء واتجاهات الشــــــارلا في الدول الأوربية وفي مقدرة الدول الأوربية على
تحمل الأعباء وتكلفة اســــتقبال اللاجئين وطلبات اللجوء بما يتعارك مع إنقال )دبلن( واتفاقية شــــنغن  

، ومحــاولــة من الاتحــاد الأوربي في تقــدي حــل للأزمــات في المنطقــة العربيــة من أجــل التخلص من    21
 . 22تبعات مشكلة اللاجئين 

أما عن التداعيات الســــــــياســــــــية والأمنية فيقع على عاتق القارة الأوربية تبا اســــــــتراتيجية أمنية أوربية    
ومســـؤوليات أكبر من أ  وقت ســـابق في فريخها فإن أوربا تواجم وديدات وتحديات معقدة أكثر من  

العاا تبقى ليسـت  مخلفات النزاعات التي تشــهدها منطقة الشــرق الأوســط وأفريقيا ومناطق أخرى   في  
لهـا حـل ، حيـث عرفـت أوربا في ظـل العولمـة مجموعـة من التهـديـدات المتعـددة والأكثر ترابطـا ممـا جعلهـا  

 تمثل وديدا مباشرا على الأمن الأوربي، وهي كاا : 
ــي    حالة اللااســــتقرار - في منطقة الشــــرق الأوســــط ووســــط أوربا التي نشــــ ت من الفرا  الجيوســــياســ

 والأما الذ  تركم الانسحار السوفيتي من هذه المنطقة .
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بروز أزمات ونزاعات معقدة خاصــــــة مشــــــاكل الحدود والأقليات وحالة التدهور الشــــــامل المتعلقة   -
باختلال في التواز(ت الاقتصـــــــــادية نتيجة عملية الانتقال إلى اقتصـــــــــاد الســـــــــوق وكذل  المخاطر  

ــالا   ــرات كانت تنذر بتفجر الأوضــــ ،    23المرتبطة بعملية الانتقال نحور الدةقراطية وهي كلها مؤشــــ
والمخاطر التي ةكن أن ة  من الضــــــــفة الجنوبية للبحر المتوســــــــط خاصــــــــة تل  المتعلقة باحتمال  
انفجار الأوضـــــالا في ظل ظروا اقتصـــــادية مت زمة وما لها من تداعيات على زيادة ظاهرة الهجرة 
  التي اصـــــــبحت من الانشـــــــغالات الأمنية للأوربيين ، وأيضـــــــا حالة اللااســـــــتقرار التي تمر وا بعض
ــريح   ــاعد أعمال العنف في المواجهات مع تيار  متطرا يعلن عداءه الصـــــــ الدول الناتجة عن تصـــــــ
للغرر ، وةكنم نقل نشـــاطاتم إلى الضـــفة الأخرى    من المتوســـط كذل  انتشـــار اســـلحة الدمار  

 . 24الشامل ونشاط الحركات الإرهابية 

 المبحث الثالث : الاتحاد الأوربي وحل الأزمة 
في هـذا المبحـث نتنـاول دول الاتحـاد الأوربي وكيفيـة حـل هـذه الأزمـة ، (هيـ  عن دمج اللاجئين في البيئـة  

 الأوربية .
 المطلب الأول : دول الاتحاد الأوربي وكيفية حل الأزمة:

لقد مثلت أزمة اللاجئين هاجســــــاً متزايدا لدول الاتحاد الأوربي ، حيث تعا  القارة الأوربية منذ اندلالا      
الحرر في الدول العربية مثل )العراق وســــــوريا ( أو منذ بدء الربيع العربي في بعض الدول العربية بتســــــارلا في  

عن طريق ليبيـا وإلى إيطـاليـا ،أوعن طريق  معـدلات الهجرة إليهـا عبر طرق محـددة تمر في الألالـب عبر البحر  
تركيا ومنها إلى اليو(ن والمجر وصــولا لقلب أوربا في محاولة لها للبحث عن ســبل للســيطرة على التوافد الكبير  

ــائها   ــارات لحركة   25بما يتناســـــــب مع أعضـــــ ــتقبال الوافدين إلى خلق مســـــ ، مع هذا برز الموقف الألما  باســـــ
اللاجئين من دول خط الاســـــتقبال في اليو(ن وإيطاليا مرورا بدول مثل كرواتيا ، ســـــلوفاكيا ، المجر، وصـــــولًا  

ل  الإمكانيات  إلى النمسـا ومنها إلى المانيا ، أحدثت هذه المسـارات ضـغوطاً وإرباكاً لدول الممر التي لا تمت
المادية للتعامل مع هذا الحجم من الحركة البشــــــــــرية والتي تتخوا من تداعياوا الأمنية والاقتصــــــــــادية وكانت  
المجر من أكثر دول الممر تشـــــــــــدداً بالنســـــــــــبة لهذه الأزمة ، حيث انتقد رئيس وزراء المجر ) فيكتوريا اوربان (  

، وحيث عارك فكرة ضـــــرورة احتواء اللاجئين على أســـــا   ســـــياســـــة المانيا ووصـــــفها بالإمبريالية الأخلاقية  
مبادا حقوق الإنســـــــان والتعددية الثقافية ، وأكد على ضـــــــيالا الهوية المســـــــيحية لأوربا كما أحدثت الأزمة  
توترات على صــــــعيد كتلة دول شــــــرق أوربا لاوا بســــــبب الارتباك الناتج عن حركة تدفق اللاجئين نحو دول  

تيا أيضا على احتواء أعداد اللاجئين المتزايدة إلى إلالاق حدودها مع صربيا فيما  شرق أوربا ، وعجزت كروا
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وصــــف )) بانها الأزمة الأســــوأ منذ عهد الحرر اليولاســــلافية في التســــعينات وهوالســــيناريو الذ  يبدو قابلًا  
للتكرار بين دول بالإضـــــــافة إلى اتجاه بعض الدول في شـــــــرق أوربا لإقامة أســـــــوار على حدودها لمنع تســـــــلل  

، وبموجــب قوانين دبلن الأوربيــة والتعــامــل مع أزمــة اللاجئين يتوجــب على مطــالــب اللجوء    26اللاجئين (( 
ــتقبل أو   ــل إليها ، والدولة هي التي تقرر ما إلا كانت ســ أن يســــجل طلبم في أول دولة من دول الاتحاد يصــ

اليو(ن إلى  ترفض الطلب ، ولكن أكثر من مليون شــخص دخلوا الاتحاد الأوربي العام الماضــي وهو ما دفع 
 . 27فتح حدودها للاجئين دون تسجيلهم ليتجهوا إلى دول الاتحاد الأخرى

 المطلب الثاني : دمج اللاجئين في البيئة الأوربية :
على الرلام من التوترات بين حكومـات الاتحـاد الأوربي ، ألا أن المهمـة الحقيقيـة هي كيفيـة دمج اللاجئين    

الجـــدد بفعـــاليـــة ، وتجنـــب بزو  مجتمعـــات موازيـــة جـــديـــدة ، حيـــث تعتبر الطريقـــة الوحيـــدة التي ةكن فيهـــا  
تحد أكبر من هذا يواجم أوربا  الأوربيين  الحفاظ على الثقة المتبادلة حول أ  نمط حياة ســــــــــــــتبقى وليس  ة  

ــياســــــــيين بالبقاء في بلدان العبور بالمقابل توفر   اليوم ، وفي حالة أولية للاتحاد الأوربي في إقنالا اللاجئين الســــــ
ــا إعطاء   ــة لائقة مع فرص واقعية للحصـــــول على الغذاء والرعاية الصـــــحية والعمالة المؤقتة ، وأيضـــ لهم معيشـــ

للاجئين العودة إلى ديارهم أو ليست لهم الرلابة بذل  نظرا لأنهم سيواجهون  فرص للتعليم ولا ةكن لبعض ا
اضـطهادا مسـتمراً ، كما إن الكثير يعيشـون في أوضـالا خطرة أو لديهم احتياجات محددة لا ةكن معالجتها  
في البدان الذين التمســـــــــــوا في الحماية ، وفي مثل هذه الظروا فإن المفوضـــــــــــية تســـــــــــاعد على إعادة توطين  

للاجئين في بلد ثالث بصــــــــــــيغة الحل الوحيد الدائم واامن والقابل للتطبيق ، ب ة  دول أوربا الشــــــــــــمالية  ا
 . 28الغربية على رأ  القائمة والتي توفر عدداً كبيرا من الحصص سنويا 

لقد شــددت المفوضــية الأوربية على أن قرار إعادة توطين اللاجئين بشــكل عام ، يتم الاله على أســا       
طوعي فتتمتع كـل دولـة عضــــــــــــــو التكتـل الموحـد بحق الـال مثـل هـذا القرار لو أرادت ، دون أن يؤد  للـ   

 للاجئين .بالضرورة إلى تعميمم على باقي الدول الأعضاء حسب المفوضية الأوربية لشؤون ا
 الخاتمة
ــية في     ــياسـ ــية العالمية، و أ  تغيرات سـ ــياسـ ــية مهمة في الخريطة السـ ــياسـ ــرق العربي بمكانة جيوسـ هظى المشـ

ــرق العربي تؤثر على محيطها الجغرافي برمتها و الأزمة الســـــــــورية لا لره عن هذا الإطار إل ةثرت دول   المشـــــــ
والعراق في إطار الحديث   .لجارية في ســـوريةالجوار العربي و الدول الأوروبية بالمتغيرات الســـياســـية و الأمنية ا

عن محركـات أحـداث الربيع العربي لا ةكن إلافـال مـا ةكن تســــــــــــــميتـم بالاســــــــــــــتقطـار الاجتمـاعي ببعـديـم  
 الاقتصاد  و الثقافي و حلم المذهبي في الواقع العربي

ــبة    - ــناعة    ودقيقةإن الأزمات المعقدة و الحرور تحتاه لاســـــتراتيجيات مناســـ من أجل تحقيق انفراجا و صـــ
 الحلول، و هذه بدورها تتطلب عقلانية و موضوعية، لفهم الواقع
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خلفت الأزمة في المنطقة العربية أوضـاعا أمنية سـيئة مما خلف لل  نزوحا و لجوءا وخاصـة من الشـعب   - .
الســور  والعراقي ، إضــافة إلى الموســي و المعا(ة الإنســانية البالغة وتفك  بنية الشــعب الاجتماعية و ظهور  

  .الأحقاد الطائفية و النزاعات الانفصالية لدى بعض الإثنيات
أثبت تواصـل الأزمة السـورية والعراقية إلى حد اان عجز المجتمع الدولي و مجلس الأمن على حفا السـلم   -

ــوريين و اللاجئين   ــتيعار تدفق اللاجئين الســــ و الأمن الدوليين في المنطقة ومحاولة لدول الجوار الإقليمي اســــ
ــترات ــع إطار من الإسـ ــيها منذ التدفق الأول، بوضـ من    والتكيفيجيات لمواجهة الأزمات  المقيمين داخل أراضـ

أجــل تحســــــــــــــين المســـــــــــــــاعــدات و الحكم على فعــاليتهــا في لفيف جوانــب من المعــا(ة التي يعرفهــا اللاج   
قدرة الاتحاد الأوروبي في تقدي مســــــــااة كبيرة في تعاملم مع اللاجئين الســــــــوريين و  والعراقي في   .الســــــــور 

ــطة و قادر  ــاعدات و فرص حقيقية نشـ ــتوى العالمي، و كذل  ةمين حماية  تحقيق مسـ ة على الت ثير على المسـ
في ظل تلاشــــي وجود حل للأزمة    والبعيدو توطين اللاجئين الســــوريين بالدول الأوروبية على المدى القريب  

 .السورية في الأفق
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